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 شمس الدین ذهبی و ماجرای آتش بس

 ْ ُ بيَتَْ الماَلِ فيَقَْضيِ منِ َ لهَ ُ ثلَاثََ خِصَالٍ: يسُل مِ َ لهَ لحِْ علَىَ أَنْ يسُِل مِ َ فيِ الص ُّ يةَ هُ ثمُ َّ كاَتبََ معُاَوِ
ِ خرَاَجُ  َ يسَمَعَُ، وأََنْ يحُملَ إِليَهْ ٌّ وهَوُ َ يسُبَ َّ علَيِ  َ وآَلهُُ، ولَا ُ هوُ لَ منِهْ يتَحم َّ ُ وَ ُ ومَوَاَعيِدهَ  فََاَ ديَنْهَ

 َ يةَُ، وأََعْطاَهُ ماَ سَأَلودَرَاَبْجرِدَْ كلُ َّ سَنةٍَ إِلىَ المدَيِنْةَِ، فأََجاَبهَُ معُ  ...اوِ
 

 ُ يةَ للِْحََنَِ ببِيَتِْ الماَلِ، وكَاَنَ فيِهِْ يوَمْئَذٍِ سَبعْةَُ آلافَِ أَلفِْ درِْهمٍَ؛ فاَحتمَلَهاَ الحََنَُ،  ووَفَ َّى معُاَوِ
يةَُ عنَْ سَب ِ علَيِ ٍ واَلحََنَُ يسَمَعَُ  زَ هوَُ وأََهلُْ بيَتْهِِ إِلىَ المدَيِنْةَِ، وكََف َّ معُاَوِ  ....وتََجهَ َّ

  ِ ثنَاَ حاَتِمُ بنُ أَبيِ صَغيِرْةََ، عنَْ عمَرْوِ بنِ ديِنْاَرٍ  وأََخبْرَنَاَ عبَدُْ الل  ه  :بنُ بكَرٍْ، حدَ َّ

ٌّ بعَثَ إِلىَ الحََنَِ  ا توُفُ يَِ علَيِ  اسِ للِفْتِنْةَِ، فلَمَ َّ يةََ كاَنَ يعَلمَُ أَن َّ الحََنََ أَكرْهَُ الن َّ ، فأََصْلحََ ماَ أَن َّ معُاَوِ
ُ سرِ اً، وأََ  ُ وَبيَنهَ هُ، وَ بيَنهَ ٌّ ليََُمَ يِنَ َّ ِ حدَثٌَ واَلحََنَُ حيَ  ً إِنْ حدَثََ بهِ ُ عهَدا يةَ ُ معُاَوِ ليَجَْعلَنَ َّ عْطاَه

َالسٌِ عنِدَْ الحََنَِ، إِذْ أَخذْتُ  الأَمْرَ إِليَهْ ِ إِن يِْ لجَ ُ الحََنَُ، قاَلَ ابنُْ جَعفْرٍَ: واَلل  ه قَ منِهْ ا توَث َّ فلَمَ َّ
َ  لأَقوُمَْ، ِث بيِ، وقَاَلَ: ياَ هناَهُ اجلسِْ فجَذَبََ ب  !وْ

 ِ حب ُّ أَنْ تتُاَبعِنَيِ علَيَهْ تُ، فقَاَلَ: إِن يِْ قدَْ رأََيتُْ رأَْياً، وإَِن يِ أُّ َْ َ  !فجَل

ُلتُْ: ماَ هوُ؟َ  ق



. 

بيَنَْ  يةََ وَ خلَ يَِ بيَنَْ معُاَوِ هذَاَ الحدَيِثِْ، فقَدَْ طَالتِ  قاَلَ: قدَْ رأََيتُْ أَنْ أَعمدََ إِلىَ المدَيِنْةَِ، فأََنزْلِهَاَ، وأَُّ
بلُُ، وعَطُ لِتَِ الفرُوُْجُ  ُّ َ  .الفتِنْةَُ، وسَُفكَِتِ الد مِاَءُ، وقَطُعتَِ الأَرْحاَمُ واَل

دٍ، فأََناَ معَكََ  ةِ محُمَ َّ م َّ  .قاَلَ ابنُْ جَعفْرٍَ: جزَاَكَ الل  هُ خيَراً عنَْ أُّ

 !فقَاَلَ: ادْعُ ليِ الحَُيَنَْ 

 َ  .الَ: أَيْ أَخِي! قدَْ رأََيتُْ كَيتَْ وكََيتَْ فأََتاَهُ، فقَ

 َ يةَ بَ علَيِ اً، وتَصَُد قَِ معُاَوِ عيِذكَُ باِلل  هِ أَنْ تكُذ ِ  .فقَاَلَ: أُّ

فقَاَلَ الحََنَُ: واَلل  هِ ماَ أَردْتُ أَمراً قطَ ُّ إِلا َّ خاَلفَْتنَيِ، واَلل  هِ لقَدَْ همَمَْتُ أَنْ أَقذفِكََ فيِ بيَتٍْ، 
طَي ِ  ى أَقضْيَِ أَمْريِفأَُّ  .نهَُ علَيَكَْ، حَت َّ

، وأََنتَْ خلَيِفتَهُُ، وأََمْرنُاَ لأَمْركَِ تبَعٌَ  ا رأََى الحَُيَنُْ غضََبهَُ، قاَلَ: أَنتَْ أَكْبرَُ ولَدَِ علَيِ ٍ  .فلَمَ َّ

 َ اسِ لأَو لِِ ه اسُ! إِن يِْ كُنتُْ أَكرْهَُ الن َّ هاَ الن َّ ذاَ الأَمْرِ، وأََناَ أَصلحَْتُ آخِرهَُ فقَاَمَ الحََنَُ، فقَاَلَ: أَي ُّ
 :... ، إِلىَ أَنْ قاَلَ 

ُ فيِكَ: }وإَِنْ  ُ عنِدْكََ، أَوْ لشِرَ ٍ يعَْلمَهُ ُ هذَاَ الحدَيِثَْ لِخيرٍ يعَلْمَهُ يةَ أَدْريِ  إِن َّ الل  هَ قدَْ ولَا َّكَ ياَ معُاَوِ
 ْ  [ ثمُ َّ نزَلََ 111بيِاَءُ: لعَلَ َّهُ فتِنْةٌَ ل كَمُْ ومَتَاَعٌ إِلىَ حِينٍْ{ ]الأَن

 462-3/462سير أعلام النبلاء، شمس الدین ذهبی، 
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با علیه السلام آتش بس( در کلام مرحوم شیخ مفید در باره آتش بس امام مجتبی : تعبیر )هدنة 

 معاویه

خَيلْةِ فلم ا استتم تِ الهدُنةُ  يةُ حت ى نزلَ بالن ُّ  ...على ذلكَ ، سارَ معاو

 4/42د، الإرشاد، شیخ مفی

 

يةُ  ةُ الهدُنةِ فلم ا ماتَ معاو ال تي كانتْ تمنعُ الحَينَ ابنَ علي ِ  منَ الد عوةِ إِلى وانقضتْ مدُ َّ
 ...نفَه

 4/34الإرشاد، شیخ مفید، 

 

 مفاد آتش بس در کلام شیخ مفید

يةَ لتأكيدِ الحج ةِ  فتوث قَ  َِه من معاو عليه ، والإعذارِ فيما بينهَ وبينهَ عندَ الل  هِ عز  وجل  وعند  لنف
ةِ المَلمينَ ، واشترطَ  لواتِ  عليه تركَ سب ِ أميرِ المؤمنينَ  كاف َّ والعدولَ عنِ القنُوتِ عليه في الص 

 ٍ ِ ذي حق  يوُصِلَ إِلى كل  ، وأنْ يؤُمنَ شيعتهَ رضيَ الل  هُ عنهم ولايتعر ضَ لأحدٍ منهم بسوءٍ ، و
يةُ إِلى ذلكَ كل هِ ، وعاهدهَ عليه وحلَفَ له بالوفاءِ بهم ه. فأجابهَ معاو  .نهم حق َّ
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خَيلْةِ، وكانَ ذلكَ يومَ جمعةٍ فصل ى  يةُ حت ى نزلَ بالن ُّ فلم ا استتم تِ الهدُنةُ على ذلكَ ، سارَ معاو
وا ولا لتصوموا ولا بالن اسِ ضحى الن هارِ ، فخطبَهَمُ وقالَ في خطبتهِ : إِن يِ والل  ه ِ ما قاتل تكُم لتصُل ُّ

وا ، إِن كم لتفعلونَ ذلكَ ، ول كن يِ قاتلتكُم لأتأم رَ عليكم ، وقد أعطاني الل  ه ُّ ذلكَ  وا ولا لتزك ُّ لتحج 
يتُ الحَنَ وأعطيتهُ أشياءَ ، وجمَيِعهُا تحتَ قدَمَيَ َّ لا أفي  وأنتم له كارهِونَ. ألا وِان يِ كنتُ من َّ

 بشيءٍ منها له.

 4/42اد، شیخ مفید، الإرش

 ماجرای عبد الله بن نوفل

ثم دعا الحَن بن علي بعبد الل  ه بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم وهو ابن أخت 
ية فقل له عني: إنك إن أمنت الناس على أنفسهم وأموالهم  ية، فقال له: صر إلى معاو معاو

قال: فقدم عبد الل  ه بن ]نوفل بن[ الحارث وأولادهم ونسائهم بايعتك، وإن لم تؤمنهم لم أبايعك. 
ية: سل ما أحببت! فقال له: أمرني أن أشرط عليك  ية، فخبره بمقالة الحَن. فقال له معاو على معاو
ية: وما هذه الشروط؟ فقال: إنه مَل م إليك هذا الأمر على أن له ولاية الأمر  شروطا، فقال معاو

هم من بيت المال، وله خراج دارابجرد من من بعدك، وله في كل سنة خمَة آلاف ألف در
ية: قد فعلت ذلك.  أرض فارس، والناس كلهم آمنون بعضهم من بعض. فقال معاو

ية بصحيفة بيضاء، فوضع عليها طينة وختمها بخاتمه، ثم قال: خذ هذه الصحيفة  قال: فدعا معاو
على ذلك، وهذا خاتمي  فانطلق بها إلى الحَن، وقل له فليكتب فيها ما شاء وأحب ويشهد أصحابه

 بإقراري.
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قال: فأخذ عبد الل  ه بن نوفل الصحيفة وأقبل إلى الحَن ومعه نفر من أصحابه من أشراف قريش، 
منهم عبد الل  ه بن عامر بن كريز وعبد الرحمن بن سمرة ومن أشبههما من أهل الشام. قال: فدخلوا 

ية قد أج ابك إلى جميع ما أحببت، فاكتب الذي فَلموا على الحَن، ثم قالوا: أبا محمد! إن معاو
تحب. فقال الحَن: أما ولاية الأمر من بعده، فما أنا بالراغب في ذلك، ولو أردت هذا الأمر لم 
ية أن يشرط لي في المَلمين، ول كن أكتب غير هذا وهذا كتاب  أسلمه إليه، وأما المال، فليس لمعاو

 الصلح.

هذا ما اصطلح عليه الحَن بن علي بن أبي طالب »قال: ثم دعا الحَن بن علي بكاتبه فكتب: 
ية بن أبي سفيان، صالحه على:  معاو

أن يسلم إليه ولاية أمر المؤمنين على أن يعمل فيهم بكتاب الل  ه وسنة نبيه محمد صل ى الل  ه عليه  أولا
 .وسلم وسيرة الخلفاء الصالحين

ية بن أبي سفيان أن يعهد لأحد من بعده عهد ا، بل يكون الأمر من بعده شورى ثانيا وليس لمعاو
 .بين المَلمين

 .ثالثا وعلى أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض الل  ه ]في[ شامهم وعراقهم وتهامهم وحجازهم

 .رابعا وعلى أن أصحاب علي وشيعته آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم

ية بن أبي سفيان بذلك عهد الل  ه وميثاقه، وما أ خذ الل  ه على أحد من خلقه بالوفاء بما وعلى معاو
 .أعطى الل  ه من نفَه
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]خامَا[ وعلى أنه لا يبغي للحَن بن علي ولا لأخيه الحَين ولا لأحد من أهل بيت النبي صل ى الل  ه 
عليه وسلم غائلة سرا وعلانية، ولا يخيف أحدا منهم في أفق من الآفاق. شهد على ذلك عبد الل  ه بن 

 بن أبي سلمة وفلان وفلاننوفل بن الحارث وعمر 

 494-2/492الفتوح ، ابن أعثم، 

 تحلیل رهبر معظم انقلاب از آتش بس امام مجتبی علیه السلام

موقّت جنگ  ی ؛ صلح امام حسن علیه السلام به معنای متارکهو تسلیم نیستصلح به معنای سازش 

که تلاوت  ای بر طبق آیهلیه السلام عامام حسن  ح. صلع تراست برای آمادگی جهت ضربت زدن قاط

این است و مطالعه  سنحاصلا ماهیتا، صلح امام  «تحیّر الی فئة»و  است «تحرّف لقتال»شد و شنیدید 

، مطلب را به همین صورت است ما باقیمانده برای حلمقدار زیادی از اسناد و مدارکی که از این ص

 .کند روشن می

 

 44امنه ای، ص خدو امام مجاهد، آیت الله العظمی 


